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هل ثمـة تعــاليـم في كتـابـة الـشعـر؟ هـا
هـنــاك نـصــائح  وقــواعــد وكـيفـيــات في
اقــامـــة القـصـيــدة عـمــومــا؟ هـل نقلـت
قـصيــدة النثــر من مبـدأ الحـريـة، ولهـا
وحـدهـا تـصلح بـضعـة تعـالـيم نهــائيـة
لـسنـا من دونهـا في مقـام الشـعر ولا في

معرض قصيدة النثر؟
ان المقالة المنشـورة في صحيفة القدس
العربـي )يوم 17-5-2006( تحت عنوان
)هــــذه هـي قــصـيــــدة الـنـثــــر العــــربـيــــة
المطلـوبـة( تقـدم بـشكل جـريء ونهـائي
الـقـــــــواعـــــــد والــتـعـــــــالــيــم المــــطـلـــــــوبـــــــة
والكـيفيـات الافتـراضيـة لهـا، بل تقـدم
وصفـة جـاهــزة لكتـابـة قـصيـدة الـنثـر،

من الصعب قبولها.

الكتب الأدبية بين قيود الرقابة والتطرف وأزمة القراءة
دفــن عــــدد مـِـنْ المــثـقفّــين، ممــن لـَـمْ يـُـمــتــثلْ إلــــى

العقيدةِ الرسميةِ. 
* 160 قــبل المــيلاد، أمــــر الأسـكـنــــدر الـنــصّــــاب أو
النـبي المــزيف بحــرق كتـب الفـيلـســوف اليــونــاني

ابيقراط.
*عام 292 ميلادي أحـرقت كتب الكيميـاء المصرية
في مـكـتـبـــة الإسـكـنـــدريـــة مـن قــبل الإمـبـــراطـــور

ديكلتيان.
* عـام 325، أحــرقت كـتب ايــروس وأتبـاعـه بتـهمـة

البدعة.
* عـام 392، أمر ثيـوديوسـس بنهب وإحراق مـكتبة
سـيرابـوم في الإسكنـدرية، لكـن الحريق الأكـبر وقع
في مكتبـة الإسكندريـة عام 640، ولم يعـرف إن كان

الحريق عرضيا أو متعمدا.
* عــام 435 أحــرقت كـتب نــوستــريــوس بــأمــر من
الإمبـراطــور ثيـوديـوســس الثــاني بـتهمــة البـدعـة

والهرطقة.
* في الثـمانـينيـات من القـرن الخامـس عشـر، أمر
تـوماس توركمادا بـإحراق الكتب غير الكـاثوليكية،
خـاصــة التلمـوذ اليهـودي، وبعـد سقـوط غـرنـاطـة،

شمل الحرق الكتب العربية. 
* في 1499 أوَ 1500، في بلاد الأنــدلـس بــأسبــانيــا،
أحـرقت معُـظم كتب الـشعرِ الـعربيِ والـعبريِ بـأمر

من رئيس أساقفة غرناطة.
"في 1553أحـــــــرق الــكـــــــاتــب والــبـــــــاحــث مـــــــايــكـل
سيــرفيـتيـوس بـأمــر من رجل الــدين جـون كــالفن
بعــد أن شــدتّ حــول خـصــره حــزم مـن مخـطــوطــة
لـكتــاب جغــرافيــة بـطلـيمــوس، وتـعمــدوا أن يكــون
الحطـب أخضــر ليــستغـرق مـدة أطـول لـلاشتعـال
ومن ثـم تعــذيـب الكــاتب أطــول مــدة ممـكنــة قـبل

موته.
""في 1814 أحــرق البــريطــانيـون والـكنـديـون كـامل
مكـتـبــة الكــونغــرسِ أثـنــاء مهــاجـمـتهـم واشـنـطـن

أثناء حرب الاستقلال. 
"في الثلاثـينيـات والأربعـينيـات من القـرن المـاضي،
أحـرق النـازيـون جمـيع الكتـب التي كـان مـؤلفـوهـا

من اليهود.
في مايس 1933 قـامت جمعيات الشـباب النازية في
كبـرى مدن ألمانيا بحرـق 20,000 كتِابِ من ضمنها
أعمال تـوماس مـان وإريك ماريـا ريمارك وهـنريك

هين وكارل ماركس وإتش. جي . ويلز. 
"في /مـــــايــــسِ 1981 قـــــام أفـــــراد مــن الــــشـــــرطـــــة
الـســريـلانكـيــة بــإحــراق المكـتـبــةَ العــامـّـةَ لجــافـنه،
شمال سـريلانكا؛ التي كـَانتْ المكتبةَ الأكبـرَ الثانيةَ
في آسياــ، فقضـت على 97,000 كتِــاب ومـجمــوعــة

نادرة جداً التي مكتوبة على ورق النخيل.
"في /شــبــــــاطِ 1987 اعــتــــــرفــت وزارةَ الـــــــداخلــيــــــة
التشـيليةـَ أنّ 15,000 منِْ نـسخِ الطـبعةِ الإسـبانـيةِ

لكتاب 
"مـغامـرات ميجيل " حـُجزِتْ وإحـترقـتْ في تشـرين

الثاني ,28 1986، بطاب مباشر من بينوشيه
في 1992 هـاجمت القواتِ القوميـةِ الصربيةِ المعهدِ
الشـرقي في سـراييفـو بـالقنـابلِ الحـارقـةِ وأحـرقت
مكتبته الكـبرى، ويعد ذلك الفعل الهمجي الفعل
الوحيد الأكبر لحرق الكتُبُ في التأريخِ الحديثِ. 
في كـانــون الثــاني 2001، وبـضغـط من الإسلامـيين
الــسلفـيين، أحــرقت وزارة الـثقــافــة المـصــريــة 6000
نــسخــة مـن ديــوان لأبـي نــواس تـضـمـن قـصــائــد

طافحة بالجنس كما قيل.
أما أزمـة القراءة فهـي أكثر ضـررا على الكـتاب من
حرائق الكتب، وهذا سيكون محور القسم الثاني.
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ـــــى شــبـكـــــة ــــــة "أفق"، ويمـكــن مــــــراجعــتـه عل مـجل
الانتـرنـيت: " رغـم كل مــا قيـل في وعن )في الـشعـر
الجــاهلـي( مــن آراء وتعلـيقــات، ومــا بــدا مـن ردود
أفعـال، فـإن البـاقي هـو الكتـاب نفـسه بفكـرته، بمـا
يـخص قـضيــة الفكـر أو حـريــة الكــاتب في اخـتيـار
المـنـظــور الــذي مــن خلاله يــرسـم ويحـــدد وجهــة
نـظره، هـنا المـرجعيـة الفـكريـة تبقـى قضيـة أخرى
مـن حيـث القـيمــة والمغــزى، طــالمــا أن المــدى الــذي
يتحدد في منظور الكاتب يمارس أكثر من تحريك
للــراكــد أو يــسـتـنــطق مــا كــان مــاضـيــاً بــوصـفه
الحـقيقــة النـاجـزة. أحـسـب هنـا أن طه حـسين في
كـتابه العـمدة المـذكور حـرك مفهوم الـزمن ومنحه
الـبعــد المـطلــوب له علــى الأقل مـن جهــة الأرضيــة
الـتــاريخـيــة، عـنــدمــا سعــى إلــى تــوقـيف المــاضـي
ومـسـاءلـته ومقـاربـة مـا كـانه ومــا يكـونه تــاريخيـاً
ومعــرفـيــاً.لهــذا تكــون المــادة المقــروءة في كـتــاب)في
الشعـر الجاهلـي( أكثر مـن صيغة نقـدية انتقـادية
لمــا كـــانه الــشعــر الجـــاهلـي، إنهــا قــضـيـــة ثقــافــة
بكــاملهــا، وقــضيــة العقـل المتــضمـن لهــا، وقــضيــة
كـيـنــونــة بـكل تـــوضعـــاتهــا الأثـنـيــة والأعــرافـيــة،
ومعــاينــة الحــدود الفــاصلــة بين مــا هــو تــاريـخي
مـنقبَ فيـه وما هـو مقـحم فيه. إنهـا قضـية كـل ما

وصل إلينا في صدقيته تماماً." 
ليت خـصوم الـدكتـور طه حـسين عمـلوا بـنصيـحة
الـــدكـتـــور محـمـــد حــسـين هـيـكـل في مقـــال له في
جـريـدة الـسيـاسـة المصـريـة دفـاعـا عـن الشـيخ علي
عـبــد الــرازق وكـتــابه " الإسلام ونـظــام الحكـم ": "
وكم نـود لو أن خـصوم الأستـاذ في رأيه تقدمـوا لنا
بمــثل مــــا تقــــدم به مــن تحقـيـق علـمـي هـــادئ لا
تغـشــى علـيه الـشهــوات ولا تتـلاعب بـه المنــافع ولا

تسقط حججه الاندفاعات الباطلة".
حرق الكتب.. تاريخ غير مشرف

يعـد الـكتــاب أكثـر وسـائـل التعـبيـر تحـديـا وهـدفـا
للـرقابـة على امـتداد التـاريخ، ويعود ذلـك لأسباب
عدة، منها ما يتعلق بمضامينه السياسية، تعبيره
التحريضي وكشفه للمظالم والممارسات الخاطئة
مـن جــانـب الــسلـطــة الحكــومـيــة والــديـنـيــة. ولـم
تتردد سلطة الرقابة في منع الكتب المثيرة للجدل
بــتهـمــة الإســـاءة للأخـلاق العــامـــة أو المعــتقــدات

الدينية أو القذف بحق الحاكم المطلق. 
خلدّ التاريخ شـهداء الرأي الذين تمـسكوا بآرائهم
وكتـاباتهـم، فمنهم من أحُـرق مشدودا إلـى خازوق،
ومـنهـم مـن أرغـم علــى تـنــاول الــسـم، أو صلُـب، أو

نفُي وأهُين.
قـبل أشهـر قـليلـة صـدر عـن "دار الجمل" في ألمــانيـا
كتـاب للبـاحث الـسعـودي نـاصـر الحـزيمـي بعنـوان
"حــرق الكتـب في التـراث العــربي؟.  جـمع البــاحث
في كـتــابه بعـض حــوادث وأخـبــار إتـلاف الكـتـب في
التـراث العربي تاب عن شهـداء الرأي وضحاياه في
الـتــراث العــربـي، ويــذكــر المــؤلفـين الــذيــن اتلفــوا
كتـبهم وقـد بلغـوا سبعـة وثلاثين كـاتبــاً من بيـنهم
ابن فــروخ الحــافــظ، ابن سـينــا، المــاوردي، الحــافي،
سعـيد بن جبير، أبـو عمرو الكوفي، التـوحيدي، أبو

عمرو بن العلاء، سفيان الثوري.
لكنـني هنـا سـأشيـر بسـرعـة إلـى مـا ذكـرته المصـادر
ـــاريخ الـتـــاريخـيــة عــن أشهــر حــرائـق الكـتـب في ت

العالم.
* 213 قـبل المـيلاد، أمــر لـي سي حــاكـم مقــاطعــة"
كن شي هـوانغ" الصيـنية بحـرق كلُّ كتُبُ الفلـسفةِ
وكتُبُِ التـأريخِ منِْ الولايـاتِ ماعـدا نسخِ في المـكتبةِ
الإمبـراطوريةِ للاستعمـالات الرسميةِ، ورافق ذلك
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متابعـة المصاحف وكـتب الحديث النبـوي الشريف
وكــذلك الـكتـب التـي تنــاقـش مــوضــوعــات ديـنيــة
ومسـائل في التاريخ الإسلامـي وفي السيرة الـنبوية
للتأكـد من صحتها  –كما جـاء في تقرير المـنظمة
المـصرية لحقوق الإنسان. جـاء في التقرير المذكور:
"في كــانــون الـثــانـي1994 قــام شـيخ الأزهــر آنــذاك
بـإرسـال خطـاب إلـى الجـمعيـة العمـوميـة لقـسمي
الفـتــوى والـتـشــريـع بمجلـس الــدولــة يـطلـب فـيه
إصـدار فتـوى قـانـونيـة حـول تحـديـد اخـتصـاصـات
الأزهــر في التـصــدي للأعمــال الفـنيـة والمـصنفـات
الـسمعيـة والبصـريـة، وأصـدر المجلـس فتـوى تـؤكـد
أن للأزهــر وحــده الــرأي الملــزم لــوزارة الـثقــافــة في
تقــديــر الــشـــأن الإسلامــي للـتــرخـيــص أو رفــض
الـتــرخـيـص للـمـصـنفــات الـسـمعـيــة أو الـسـمعـيــة
البـصـريـة. وبـصــدور تلـك الفتــوى نجح الأزهـر في
إيجـاد سنـد قـانـوني لـتلك الـرقـابـة التـي اعتـاد أن
يفــرضهــا علــى آراء وأفكــار المبـدعـين دون أي سنـد
قـانونـي.ومن أمثلـة ذلك البيـان الصـادر من لجـنة
علمـاء الأزهر بتكفيـر المفكر "فرج فـودة" الذي كان
بمثـابة ضـوء أخضـر أستنـد إليه بعض المـتعصبين
دينياً في تنفيذ جريمة اغتياله. ومؤخراً تم تكفير
الكـاتب أسـامـة أنـور عكـاشـة والتـشكيك في إيمـانه،
والسعـي إلى تفـريقه عن زوجـته في أروقة المحـاكم،
وذلك لمجــرد أنه قـال رأيــاً مخــالفــاً - لمن يعـتبـرون
أنفـسهـم أوصيـاء علـى الإسلام والمـسلـمين في بلاد

عمرو بن العاص."
طه حسين والشعر الجاهلي

أثــار كتــاب الأديـب الكـبيــر طه حــسين "في الــشعــر
الجـــــاهلــي" جـــــدلا واسعــــا في الأوســــاط الأدبــيــــة
المصـريـة والعــربيــة، واستـغله البـعض لـشـن حملـة
ضــد الكــاتب وصـلت حــد الــدعــوة إلــى قـتله. كــان
الدكتور طه حسين يتـوقع ذلك، فقد كتب مقدمة
كـتابه" في الـشعر الجـاهلي": " هـذا نحو عـن تاريخ
الشعـر العربي جـديد، لـم يألفه الـناس عنـدنا من
قــبل. وأكـــاد أجـــزم بـــأن فـــريقـــاً مــنهـم سـيـلقـــونه
ســاخـطـين علـيه، وبــأن فــريقــاً آخــر سيــزورون عـنه

ازوراراً ". 
صــدقـت نـبــوءة طه حــســين، لكـن مـن قــاد حـملــة
الــسخـط لـم يكـن مــدفــوعــا بحـمـيــة الــدفــاع عـن
الـدين والشعـر، بل لاختلاف وجهـات النظـر وربما
لأغراض لا تمت بـصلة إلى الـشعر وحقبـة ما قبل
الإسلام. لقــد قــاد تـلك الحـملــة الأديـب الــرافعـي
الـذي نشر مقالات تحـريضية ثم نـشر كتابه"تحت
راية القرآن" الذي لم يركـز فيه على إقامة الدليل
علـى مـا رآه مـن خطـأ وجهــة نظـر طه حــسين، بل
كــان كتــابه مـجمــوعــة من الــشتــائم والـتحــريـض،
فاعتبر طه حسين "أداة استعمارية غرضها توهين
ـــالـــزنـــدقـــة وبـــالإلحـــاد، ـــرى الإسـلام"، واتهــمه ب عُ
وأسـمــاه "المــسـتــر حــسـين" و"المـبــشــر طه حــسـين"،
وكنـّاه "أبـا مـرجــريت" و"أبــا ألبـرت"، وحـرضّ عـليه
وزارة المعــارف داعيـا إلـى إبعـاده الجـامعــة وحمـايـة
النـشء مـن أفكــاره. وكــان رد الــدكتــور طه حــسين
تصريحـا أدلى به إلى صحيفة ""الإنفورماسيون":
"قـيـل لهـــؤلاء الـبــســطـــاء إنــي أطعــن في الإسلام،
فشهـروا الحرب عليّ جميعـا. على أنى أقـول عاليا
ـــؤوََّل ضـــد إنه لـيــس في كـتـــابــي كلـمـــة يمـكـن أن تُ
الــدين. والـعبــارة الـتي يمـكن أن أنُـْتقَـَـد مـن أجلهــا
تضع الـنصوص المقدسـة بعيدة عن قـسوة المباحث

التاريخية."  
أشـيــر هـنــا إلــى رأي إبــراهـيـم محـمــود الــذي أراه
صائبا ومنصفا، يقول الكاتب في مقاله المنشور في
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يمـيل الفنـان ســامي مـشـاري الــى التعـبيــر عن فكـرة
تقـمص الحــالات النفـسيـة ، أو الأزمـات الـذاتيـة من
خلال الـولـوج الــى العنـاصـر الــداخليـة الـتي تـشكل
جـزئيـات الـواقع البـديل في أذهـان المـأزومين ، مـؤديـة
الى الانشـطارات الذهـنية ، كنتـيجة حتميـة للصراع
بين الأفعـال الـداخليـة والخـارجيـة .. وهـو إذ بفصح
عـن ذلك في إعـطــاء أكـثــر مـن وجه لـتـلك الأزمــات ،
إنمــا يحـــاول أن يجعل مــوضــوعــاته مـتنــوعــة ، وذات
اتجاه تعبيـري ساعيـا لجعل اللوحـة بكل مكونـاتها ،
تعبيـريا رمزيا ، وتعـبيرا لغويا علـى اعتبار أن الرسم
شعـر صامـت .. ما دام الـشعر رسـم ناطق ، مـستعيـنا
بـعجـيـنــــة مـن الــــزيـت ، والــــرمل ، والـيــــورك  ) مــــادة
خـــــاصـــــة مــن صــنـع الفــنـــــان ( يــبــــســــطهــــــا علـــــى )
الكانفس( قماشة الـلوحة ، مواجها الرسم ، بالرسم
. وليـس بــأســالـيب أخــرى . مــركــزا ومعـمقــا الــرؤيــا

الى انسي الحاج بمناسبة انعقاد مؤتمر قصيدة النثر في بيروت

النثـر )الحداثـية كمـا نعتقـد جازمين(
قبـل غيــرهــا يــسعـــى جمـع مبـــارك من
اصـــــدقـــــائــنـــــا الـــــى طــمـــــر مـــــسعـــــانـــــا
التجـريبي المتـواضع وللحـديث تتـمات

طوال..

بــالنـسبـة الـيه، ولم يـكن ممـكنـا الـبتـة
قـبل اقتـراحنـا المـتعلق بـادراج القـافيـة
في قــصـيــــدة الـنـثــــر كـمـــسعــــى محــض
ـــــــــة تجـــــــــريـــبـــي يـقـع في قـلـــب الحـــــــــري
والـتجـــريـبـيـــة الـتـي تـبــيحهـــا قـصـيـــدة
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المحاسن الـشعرية باستثناء التفاعيل،
مـا يجعلنا نـقول انه لم يبق مـن النثر
شيئ فيهـا، واذا اجرينا دراسـة ايقاعية
لمعظم قـصائـد النـثر العـربيـة المشـطرة
لــــوجــــدنــــا )كـمــــا يقــــول الـيــــوت( شــبح
تفعـيلة مـا يكـمن فيهـا، او رغبـة دفيـنة

لمراعاة ايقاعات موزونة".
5-واذا حـصل قـطع بـين فقــرة واخــرى،
كـمــا في قـصـيــدة يـــوسف الخــال الــذي
كــان واعـيـــا للـنــوع، وقـصـيــدة الــشــاعــر
العــــراقـي الــــراحل رعــــد عـبــــد القــــادر،
فــاننـا لا نـزال نـشعـر بـحضــور الجملـة
النثـرية وحدتها وليـس بطغيان البيت

الشعري وايقاعه".
مـا مـشكلـة قـصيـدة الـنثـر مع تقـنيـات
الــــشعـــــر الــتجـــــريـــــديـــــة كـــــالــتفـــــاعــيل
)المـــوجـــودة في كل نـثـــر علـــى كل حـــال(
والــنــبـــــر الـــــذي هـــــو في صلــب الـلغـــــات
البـشــريــة المنـطــوقــة كلهــا، ومــا اضــرار
المحاسن الشعـرية وما هي يـا ترى قبل
ــــــــة ذلــك هــــــــذه المحــــــــاســـن الـــــــشـعــــــــري

المستهجنة بداهة؟.
طـرح المـؤلف الـذي نعـرف جيـداً تمـامـا
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قـصيـدة نثـر ولـيس شعـرا.. حـرا! وكـأن
الـشعـر في نـظــره ليـس ســوى تفـعيلات

قررت سلفا".
3-في الـــشعـــر المـنــظــــوم وفق اعـتـبـــارات
كلاســيكـيـــة ومـــوروثـــة هـنــــاك الايقـــاع
 rhythmوهـو متأت من تناسق وحدة
الـتـفعــيلات. في الـــشعــــر الحــــر هـنــــاك
الــــواقع ) (Cadenceمــن اللاتـيـنـيــــة
) (Cadentiaوتعـني يقع، وهـو متـأت
مــن انحــــدار الـبـيـت/ الـــســطــــر ضـمـن
تمـــوجـــات نغـمـيـــة نـــاتجـــة عـن تعـــاقـب
المقـاطع المـنبــورة الخفيـة، كـالفـواصل،
الــوقفـــة الفجـــائيــة لـلبـيت والاعـتنــاء
الاسلــوبي في التقـطيع، وهـذا مـا يميـز
بـالـضبـط الـسـطــر )البـيت( في الـشعـر
الحـــــــر عــن الجــمـل الــنــثـــــــريـــــــة، هـــــــذا
الـتعــريـف المتـفق علـيه عـــالميــا للــشعــر
الحر، يخضع له، عن وعي او بلا وعي،
معـظم شعـراء قـصيـدة الـنثـر العـربيـة

ذات الشكل المشطر".
4-اذا مـن الخـطـــأ ان يــسـمـي الــشـــاعـــر
قـصـيــــدته قـصـيـــدة نـثـــر، وقـــد اعـتـنـي
بــتقــطـيـعهــــا مــــوســيقـيــــا مـتــــوسـلا كل

بقصيدة النثر كأصول معيارية نهائية
يتــوجـب ان تكــون هـي ذاتهــا القــواعــد

الاخيرة لقصيدة النثر العربية.
وفي ذلك كلـه ثمــة، كــالعــادة وهــذا امــر
جــــوهــــري، قــطــيعــــة افـتــــراضـيــــة بـين

التقنيات المجردة والرؤى الوجودية.
هـذه المقالـة عينهـا تشيـر، بدرايـة منها
ام بغير درايـة، الى مـأزق قصيـدة النثر
العـربيـة الـراهنـة ايقـاعيــا ضمن نـسق

الكلام العربي المعقد تاريخيا.
ثـــانـيـــا: لا نعـــرف حـتــــى اللحـظـــة مـن
تـضع هــذه المقــالــة نـصـب عيـنهـــا وهي
تـتحــدث بمنــاسبــة قــصيــدة الـنثــر عن
التـشــطيــر )أي تـشــطيــر يــا تــرى؟(، او
تتحدث بطـريقة تنم عن انتـباه جديد
كليـا لمــشكلــة الايقـاع والمــوسيقـى، وهـا

هي استشهادات من المقالة:
1-المخـتـــارات )الـتـي يقـــدمهـــا المـــؤلف(
افــضل مـن قــصـــائـــد الـنـثــــر العـــربـيـــة

المشطرة".
2-:أليـس اعـتبــاطــا ان يــسمــى شــاعــر
يكتـب عادة اشعـارا موزونـة كل قصـيدة
لا يــتــمـكــن مــن ضــبـــطهـــــا عـــــروضــيـــــا،

وبمـناسبـة هذه المقـالة، بـالضبـط، ثمة
ملاحظتان اساسيتان:

اولا: ان اســئلــــة الــتقـنـيــــات وتــــأصــيل
الاصول، خـاصة المـرجعيـات الموسيـقية
ومعـنـــى الايقـــاع تقـــال للـمـــرة الاولـــى
بطـريقـة مبـاشـرة في المقـال ذاك عـينه،
ردا مـداورا على البعـض –نحن منهم-
ممن يشيرون الـى التباس العلاقة بين
التقنية والحـرية في الكتابـات النقدية
العـــربـيـــة، الــــى الفـبـــركـــات المــسـتـمـــرة
لايقـاعــات داخليـة لا وجـود لهـا الـبتـة
في قـصـيــدة الـنـثــر العــربـيــة الحــالـيــة،
والى الـسردية الـراهنة المزعـومة فيها-
حتى في النمـاذج المحترمة المقدمة من
طرف مؤلف المقال- والى فصم العرى
الـنهـــائـي المفـتـــرض بـين الــشعـــر الحـــر
وقـصـيـــدة الـنـثـــر. ثـمـــة نـبـــرة جـــديـــدة
لحــسـن الحــظ في ذاك المقـــال تـتـنـــاول
مـســألــة الـتفعـيلــة وان كــانـت معــارفهــا
الـنغـمـيـــة مــســتجلـبـــة في الغـــالـب مـن
خــــارج تقـــالـيـــد الـتـفعـيـلات العـــربـيـــة
المعــروفــة، لكـن ثمــة تـشـــريع للقــواعــد
الـثـلاث او الاربع الفــرنــسـيــة المـتـعلقــة

قراءة في لـوحات الفنـان سامي
مـادة الــرمل واليـورك علــى إعطـائـه عمقــا بصـريـا ،
يـستوعب الظلال الباهتة لبـقايا الأشياء كالكراسي
والمـشــاحيف والآلات المـوسـيقيــة والحبـال والـستـائـر
التـي تلـتف حــول الكــائـن الحي الأنـســان والحيــوان
والـطيـر .. المـقنع أو الخــائف أو المتــواري .. من اجل
إبــــــراز كل ذلــك عجــنــت مـــــادة الـــــزيــت مع الــيـــــورك
والـرمل كـي تمنح اللـوحـة ذلـك الإحسـاس بـالـتضـاد
بين الأجسام والفراغ .. فالأجسام في لوحات الفنان
سـامـي مشـاري . تـستغل نـسبـا غيـر مـألـوفـة كمـا أن
الفــراغ يمثل أهـميـة بـالغـة في تـألـيف الصـور .. كـأن
يطبـعها  بـالحركـة دون التعبـير عـن الفعل . فعليـنا
كمـشـاهــدين أن نـتخـيل أن الأجـســام المتــداخلــة مع
الأشـيـــاء والفـــراغ، إشعـــاعـــات ضـــوئـيـــة تــظهـــر تـلك
الأجــســــام في أشكــــال عفـــويـــة بـــاسـتــطـــالـتهـــا غـيـــر

الواقعية .

سامي مشاري
•خريج معهد الفنون الجميلة بغداد 1976 

•عضو نقابة الفنانين العراقيين ومشارك فاعل في
معارضها

•أقام عدة معرض شخصية ومشتركة في الداخل
والخارج

•حائز على عدة جوائز في الرسم   
•اختيرت إحدى لوحاته في كتاب الثورة والفن سنة1977

ـــــــــــــــة ــــــــــــــذاتـــــي ال
للأشــيـــــاء أو –
للنفس  –ثمة
وجـوه مـذعـورة
، تـــتلـــصـــص أو
تختلس النظر
.. هــــــــــــذا مــــــــــــا
شـاهـدنـاه علـى
امــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــداد
المـــــــســـــــــاحــــــــــات
ـــــــــــــونـــــيـــــــــــــــة الــل
ــــــــــــوحــــــــــــاتــــه لـل
العـشريـن التي
ضمها معرضه
الأخـيـــر الـــذي

أقيـم علــى رواق كـليــة تـــربيــة المـثنــى في الــسمــاوة ..
تمتــاز أعمــال الـفنــان ســامي مـشــاري بقــوة الخـط ،
والـتـــركـيــــز علــــى تكـــراره إضـــافـــة الـــى اســتخــــدامه
السطوح اللونـية عبر استمراريـة الحفاظ على بروز
الشكل رغم تـداخل ألوان الـوجوه مع ألـوان المفردات
الـشعبية الـشائعة في بـيوت الريف الجنـوبي كألأيزار
الـسمـاوي ، والبـسط الـريفيـة المعـروفـة ) بـالغلايج(
والـتي اسـتفــاد الـفنـــان من تــدريجــاتهــا اللـــونيــة في
خلق تـــداخل بــين الأشكــــال ، والخلفـيـــة . ســـاعـــدت
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ـــــــــــــــســــــــم الأول ـالــق

ـعبـد الجبـار نـاصـر ـ ـ ـ ـ ـ

"ليس هناك من شيء أكثر رعبا من جهل ناشط"
"غوته"

لا بد من القول إن همة الكـاتب والشاعر والقاص
والــروائـي العــربي ومــواصلـته الإبــداع تـبعـث علــى
الإعجاب وتستحق التـقدير، ذلك إنه في الحقيقة
يـكتـب لنفــسه ولمجمـوعـة مـن النــاس من حـوله أو
لقراء قـد يكونـون في أحسن تقـدير عـدة مئات من
بين عـشــرات المـلايين، بـل هم ثـلث عــدد من كــانــوا
يقــرأون قـبل أربعــة عقــود. إن معـظـم الحكــومــات
العـربيـة تفـرض رقـابـة صـارمـة علـى حـريـة الـرأي،
وهـنـــالك الـبعــض مـن رجــال الــديـن المـتــطــرفـين
الـذين يهـددون بفتـاوى الـردة والـتكفيـر ممـا وضع
قـيــودا علــى الإبــداع، أضف إلــى ذلك مــا يعـيــشه
العــالم العـربـي من أزمـة خـطيـرة في القـراءة، وقـد
كـشـفت إحـصـاءات نــادرة في بعـض الـبلاد العــربيـة
عـن حجــم الكــارثــة في عـــدد القـــراء العــرب، ولــو
أجـريت دراســة عمليـة علـى عـدد القـراء في العـراق

الآن لكشفت عن كارثة أكبر. 
ولـلتـدلـيل علــى حجـم الكـارثـة، تــشيـر إحـصـاءات
نشرت في تقـرير التنـمية البشـرية العربـية الصادر
عــام 2003 إلــى أن أعلــى المـبـيعــات لـلكـتــاب الأوفــر
حظـا لا يـزيـد عـن خمـسـة آلاف نـسخــة في البلاد

العــربيـة، ومعـظمهـا غـنيـة بــالنـفط، الـتي
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ــزُ الأفـــرادُ ومجـمــوعــاتُ العــامــة أو إزالـتهــا. يـُمـيّ
الـــضغــط المــــوادَ الــتــي يمــنعـــــونهــــاَ. تــنجـح تلـك
المجمـوعـات أحيـانـاً بـالـضغَطْ علـى المـَدارسِِ لمنعهـا
من الـوصول إلـى الطلبـة، وعلى المكـتبات عـامة أنَْ
ـــا علــى رفـــوفهـــا، وعلـــى مخـــازن الكـتـب لا تـَـضـعهَ
ومـحلات الفـيــديــو بعــدم الاحـتفــاظ بهــا، وعلــى
النــاشــريـن بعــدم طـبعهــا ونـشــرهــا، وعلــى قــاعــات
المعــارض الفـنيــة بعــدم عــرضهــا. تـطـبقُ الــرقــابــةُ
أيــضـــاً بــتحـــديـــد المـــواد الـتـي يمـكـن عــــرضهـــا أو
تــوفيــرهــا لجـمهــور مـعين، اسـتنــادا إلــى أعمــارهم

وخصائصهِم الأخرى.
يثــار بـين الحين والحـين في بعـض الـبلاد العــربيــة
المتمتعـة بقدر كبير من حريـة الرأي احتجاج على
مــا يــوصف بـتــشــديــد الــرقــابــة ومـصــادرة بعـض
المـطبـوعـات، خـاصـة عنـد إقـامـة معـارض لـلكتـاب،
مـثلـمــا حــدث العــام المــاضـي في معــرض لـلكـتــاب
العـربي في الكــويت. المطـالبـون بحـريـة الـرأي علـى
حق، ولجـان الرقابـة أحيانـا )قليلة( عـلى حق كون
بـعض المـطبـوعــات تضـر بـوحـدة المجـتمـع، وأقصـد

هنا الكتب المؤلفة قصدا لإثارة فتنة طائفية. 
إذا كـان تاريخ الرقابة في الشـرق مظلما، فتاريخها
في الغـرب، الــذي نعـتبــره مجــالا مفتـوحـا لحـريـة
الرأي، حالك في مصـادرة المطبوعات وحرقها لكنه
أقل اضـطهــادا عمـا حــدث ويحـدث في الـشـرق وفي
عــالمـنــا العــربـي، وقــد لا يـصــدق الـبعـض أن هــذه
الرقـابة، في الغـرب، شملت روائع مـن الأدب العالمي
وفي مقـدمتها "ألف لـيلة وليلـة" ومؤلفـات جيمس
جـويـس ومـارك تـويـن وشتــاينـبك وفـولـتيـر وجـان
جـاك روسـو. وفي أميـركـا، اشتـدت الـرقـابـة في فتـرة
مــا قـبل الحــرب العــالمـيــة الأولــى علــى مــا وصف
بــالأدب والفـن الفــاحــش، ووصل الأمــر أن تــولـت
لجــان الأمـن في دوائــر الجـمــارك وهـيـئــة الـبــريــد
تحـديـد مـا يـسمح أو لا يـسمح بـدخــوله من كـتب

ومنشورات.
يشيـر تقريـر التنمـية العـربيـة التي يـشرف علـيها
بــرنــامج الأمم المـتحــدة الإنمــائـي إلــى أن أخـطــر
القـيــــود علـــى الـكـتـــاب هــي تلـك المفـــروضـــة مـن
الــسلـطــات الأمـنـيــة حـين تقــوم تـلك الــسلـطــات
بمصادرة المـطبوعات أو حـظر دخول أدبـاء إلى بلد
عربي أو منع بيع كتب معينـة أثناء إقامة معارض
الكتاب. تتجاوز تلك السلطات القضاء والقانون
بحجة حمـاية" الأمـن الوطني". الحـريات في
الـبـلاد العــربـيــة رهـيـنــة قــضــايــا الأمـن
والـرقابة والتقـاليد الاجتـماعية. إن أول
ضحــايــا تجــاهل الحــريــات هــو الإبــداع
والابتكـار والمعـرفـة. يـذكــر التقـريــر مثـالا
علـى تنــاقض الـرقـابـة العـربيـة، فـالـروايـة
التي فـازت بجـائـزة أفضل عـمل أدبي عـام
2000 في عـــاصـمـــة اخـتـيـــرت عـــاصـمـــة
الثقـافـة العـربيـة حينـذاك منع الـرقيب

توزيعها في العاصمة ذاتها! 
التطرف الديني مطرقة على حرية

الفكر
يـبــدو الــرقـيـب الأمـنــي الحكــومـي أقل
تطـرفــا من رقـابـة المـؤسـسـات الـديـنيـة،
ففـي مصـر مـثلا لم تعـد الـرقـابـة علـى
الأعـمـــال الأدبـيـــة والفـنـيـــة في مــصـــر
حكــراً علــى أجهــزة الــدولــة فحــسـب، بل
أصــبح هـنـــاك دور للـمــؤســســات الــديـنـيــة
مـتمثلـة في الأزهـر يضـاهي دور أجهـزة الـدولـة
في هـــذا المجـــال- بعـــد أن كـــان دوره قـــاصـــراً علـــى
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يـبلغ عـدد سكـانهــا 284 مليـون نـسمـة، ومـرد ذلك
إلى ارتفاع نسبة الأميـة وقلة الوعي وندرة القراءة
وصرامة الـرقابة والقيود المفروضة على الناشرين
من المجـتمـع ومن الهـيئـات الـديـنيـة. أمـا تــرجمـة
الأعـمــال الأدبـيــة الأجـنـبـيــة إلـــى العــربـيـــة فهـي
الأخرى مؤشر على الوضع الثقافي المأساوي لأنها
أقل نــسـبــــة في العـــالـم عـــدا الـــدول الأفــــريقـيـــة
المحاصرة بـالمجاعة والحـروب الأهلية، فمـا يترجم
في اليـونان ذات 11 مليون نسمة يـزيد على خمسة
أضعـاف ما ينـشر في البلاد العـربية مـجتمعة. وأن
عــدد الكـتب الـتي تــطبـع في أسبــانيــا - الـتي يـبلغ
عــدد سكـانهــا 39 مليـون نـسمـة- خلال عـام واحـد
يـوازي ما طبع مـن كتب عربيـة منذ عهـد الخليفة
الأمـين إلـــى يـــومـنـــا الحـــاضـــر. وان عـــدد الـكـتـب
المتــرجمـة إلــى العــربيـة لا يـزيــد عن عـشـرة آلاف
كتـاب خلال الألفيـة المـاضيـة، وهـذا الـرقـم يسـاوي
عدد الكتب المترجمة إلى الأسبانية في عام واحد!

الكتاب يهدد الأمن الوطني!
تعـرف "مـوسـوعـة كـولـومـبيــا" الأميــركيـة الـرقـابـة
بـأنها" المـنع والتقيـيد لأي شكل مـن التعبيـر يظُن
أنه يهـدد النظـام السـياسي، وقـد يفرض هـذا المنع
أو التقييـد من قبل الـسلطـات الحكومـية، المحلـية
أو الـوطنيـة، أو من قبل هيـئة دينـية، أو أحيـانا من
مجمـوعـة خـاصـة قـويـة. قـد ينـطبق ذلك علـى مـا
يــوزع عبــر البـريـد، الخـطـاب، الـصحـافـة، المـسـرح،
الرقص، الفن، الأدب، التصـوير، السينما، الإذاعة،
التلفزيون، أو شبكـة الكمبيوتر والانترنيت. تطبق
الــرقــابــة، ســواء كــانت وقــائيــة أو تــأديـبيــة، قـبل أن
يعلـن المــوضــوع المـثـيــر للجــدل للجـمهــور أو بعــد
ذلك. تـطـبق هــذا الــرقــابــة مـن قـبـل الحكــومــات
الاسـتبـداديـة والمـركـزيـة، منـذ عهـد الإمبـراطـوريـة
الــرومــانـيــة إلــى الأنـظـمــة الــشـمــولـيــة في وقـتـنــا

الراهن."
يَكون تـطبيق الرقابة عن طـريق إبعاد المواد المعبرة
مثل الـكتُـُبِ والمجلاتِ والأفلامِ وأشـرطــة الفيـديـو،
أوَ القــطع الفـنـيــة المعـتــرض علـيهــا عـن مـتـنــاول
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هل هناك قواعد مدرسية نهائية في كتابة قصيدة النثر؟
ــي ــب ــي ع ـشـــــــاكـــــــر ل ـ ـ ـ ـ ـ

انسي الحاج يوسف الخال

الــتــــــألـــيف الـــصــــــوري ..بـعجــيــنــــــة الــــــزيــت والــيــــــورك والـــــــرمل

 حامد فاضل


